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 وقراءة من التاريخ... كامب ديفيد
 محمد اسماعيل على: بقلم

قبل اجتماع الكرادلة سراً في الفاتيكان لاختيار رمز السلام والمحبة في العالم 
وحسبهم أنفسهم داخل الأسوار لا يخرجون إلا وقد اتفقوا على اختيار البابا .. المسيحي

ارتر في كامب ديفيد سراً وبعيداً عن عيون العالم الجديد، أجتمع السادات وبيجين ك
وأسماعه، حتى خرجوا بعد ثلاثة عشر يوماً يعلنون اتفاقهم على أسس التسوية الشاملة، 

 ... للمشكلة المزمنة في الشرق الأوسط
ومن يسترجع التاريخ الحديث للصراع العربي الإسرائيلي يتمنى أن تمضي 

ولتقرأ !! حتى تحت وما يسميه البعض بالحل المنفردمصر قدما فيما بدأته من خطوات 
 . التاريخ

في نهاية القرن " تيودور هرتزل"فعندما استقطب المحامي والصحفي النمساوي، 
، كان الإيمان بها عميقاً وقوياً كحل "الدولة اليهودية"التاسع عشر اهتمام اليهود بمشروع 

عميق " بالدولة الفلسطينية"ا أن الإيمان تماماً كم.... اليهود في العالم"جذري المأساة 
 .... وقوي كحل جذري لمأساة الفلسطينيين أصحاب الأرض

.. في محاولة تحقيق الأمل والحلم" الحركة الصهيونية"وكان من الطبيعي أن تبدأ 
... بتركيا... بكل أقطاب موازين القوى في ذلك العصر" هرتزل"فبدأت اتصالات 

هو الحل الأمثل ... وألمانيا، لإقناعهم بأن إنشاء الدولة اليهودية ... وروسيا... وإنجلترا
ولم تفلح جهوده في إقناع الأقطاب بالموافقة الصريحة على إنشاء ... لمشكلاتهم 

لليهود بفلسطين تارة، و " بالصلة التاريخية"وأن نجح في إقناع البعض منهم ... الدولة
، تماماً كما تناضل الأمة العربية لإقناع أقطاب لليهود فيها تارة أخرى" بالحق التاريخي"

فلا تجد إلا اعترافاً بتعبيرات " الدولة الفلسطينية"العالم المعاصر بأحقية العرب في 
فلا "!! حقوق الشعب الفلسطيني"، حق العودة، و "مشكلة اللاجئين"مطاطة على نمط 

في القرن العشرين يمكن أن ولا دولة فلسطينية .. في القرن التاسع عشر " دولة يهودية"
 - في نظر المعترضين-لأن أيا من الدولتين سيهدد إنشاؤها... تنال الاعتراف الملائم 

 . الأمن والاستقرار للمقيمين بالإقليم
أنني لو جاهرت بضرورة إنشاء الدولة "بل وصل الأمر بهرتزل إلى القول بـ 

وضعت حجر . ولكن في بال.. .اليهودية في مثل الظروف القائمة لوصفوني بالجنون
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قال " .. وبالتأكيد ستخرج هذه الدولة للوجود بعد خمسين عاماً... الأساس للدولة اليهودية
 "!!قامت الدولة اليهودية"وبعد خمسين سنة تماماً ... 1897هذا الكلام عام " هرتزل"

 ماذا يعني هذا؟
بالمرحلية المخططة إن العمل الصهيوني قد تميز خلال الخمسين عاماً المذكورة 

وقد عبر هرتزل عن هذا الأسلوب بقوله . التي تتصاعد تدريجياً لتحقيق الهدف المطلوب
وما أن تصل نسبة السكان اليهود إلى الثلثين .. لابد من فترة انتقالية يكون الحاكم يهودياً"

 !!. حتى تفرض الإدارة اليهودية نفسها سياسياً
أن : " بقوله"  سوكولوف"اسي الصهيوني كذلك عبر عن هذا الأسلوب، السي

 "!! دونه أكثر فأكثرياليهود سيحصلون بالتدريج على ما ير
هرياً من تيك الصهيوني وتزكية توكانت بريطانيا تدرك بطبيعة الحال هذا التاك

المواجهة الصريحة مع العرب، وإخفاء لنواياها مع مواجهة الأقطاب الأخرى حتى أن 
 بالنسبة لمعنى الوطن القومي، فإني أفهمها على أنها تعني شكلاً "صرح بأنه " بالفور"

من أشكال الحماية الإنجليزية أو الأمريكية أو أي حماية أخرى يجري في كنفها وضع 
تسهيلات كاملة لليهود، يستطيعون من خلالها إنقاذ أنفسهم وبناء مركز حقيقي للثقافة 

راعة والصناعة ولا يتضمن هذا بالضرورة، ومقر للحياة القومية من طريق التعليم والز
إنشاء دولة مستقلة في وقت مبكر لأن ذلك أمر سيتم تدريجياً وفقاً للتطور السياسي 

 .." والطبيعي
 الدولة الفلسطينية

لم يجد الأخوة الفلسطينيون مطعناً عليها ألا خلوها من " كامب ديفيد"وفي وثائق 
لم يرد به ذكر " إطار السلام في الشرق الأوسط"على أساس أن " الدولة الفلسطينية"ذكر 

" الحكم الذاتي الكامل لسكان الضفة الغربية وغزة" وإنما ورد ذكر " للدولة الفلسطينية" 
هل نعود مرة أخرى لقراءة .. ولكن . آمل الفلسطينيون بالفعلوهي نتيجة أقل مما 

 .. التاريخ؟ 
الحكم الذاتي "رضى اليهود بإنشاء وطن قومي، مفهومه أقل ذاتية من مفهوم 

وبدءوا في جهودهم في بناء الدولة المأمولة، بتيارين في الحركة الصهيونية، " الكامل
لمجتمع الدولي، وتيار يستوطن ويبني ويزرع تيار يجمع التأييد القانوني والسياسي من ا

 أن انبثت - دون تناحر أو متاجرة–ويخلق أمراً واقعاً ما لبث بالعمل الدءوب المتواصل 
 ... منه دولة يهودية في وقت كان فيه الظروف مهيأة لقيامها
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الدءوب المرتكز أساساً على مبدأ التصاعد في " العمل الصهيوني"وفي أثناء هذا 
، أي الوثوب إلى المرحلة التالية المناسبة، في إطار تاكنيك المرحلية، كان الحركة

" الكامل"العرب يرفضون كل ما يقدم لهم من مشروعات لا تعارف بالحق 
 ... للفلسطينيين

والتقسيم " و ومويسون" رودهيد"و " لا يزار بيل" رفضوا مشروعاتهم أنفسهم 
 .الأخير، الذي قبلته إسرائيل

" فيه ماء"ونيون ينظرون إلى الكوب الممتلئ نصفه بالماء على أن كان الصهي
 "!! ليس ممتلئاً"وكان العرب ينظرون إلى ذات الكوب على أنه 

إلى .. وقفز الصهيونيون بهذه العقلية الواعية من حلم يراود الأخيلة في أوروبا
من الأمم بقرار " دولة صغيرة"إلى "... وطن قومي"إلى ... قاس في فلسطين" مهجر"

إلى دولة كبيرة قوية تكاد تلتهم ما حولها من دول بالعمل المتواصل الدءوب ... المتحدة
 ...!! مرحلة.. مرحلة 

بل مالوا علينا ميلة ... لم يفضوا عرضاًَ عرض عليهم ولم يتحاربوا أو يتقاذفوا 
 ؟! نعي الدرسافيا ليتن... رجل  واحد

ولا ... ة أو غزة بنية السيادة عليهاأن مصر لم تضع يدها على الضفة الغربي
 - تحت السيادة الأردنية والقطاع- بالقانون–لأن الضفة ... يمكن أن تدعي ذلك

 .. المصرية" الإدارة" تحت -بالقانون
الأردن الفلسطينيين يستطيعون أن يمارسوا كل الأوان النضال " ومعنى ذلك أن 

 ... م عليهللتحرير، أو للحصول على أكثر مما حصلت مصر له
 عذاب مصر 

ثم ... عملاً، وجهداً ... إن عذاب مصر أنها تتحمل فوق طاقتها ومسئولياتها
 .... هجوماً وتجريحاً

الأقاليم المحتلة تحت مرمى المدفعية "!! للخيانة المصرية"فما هو البديل 
عل وتحت أقدام الفلسطينيين، فماذا يف... قاب قوسين أو أدنى من الأردن و.. السورية
 "!! عسكرياً"و " سياسياً"هؤلاء 

. وأموال ضخمة في ليبيا.. أشاوس ومغاوير أبطال في سوريا والأردن والعراق
... وتمويل جاهز للسلاح لا ينضب من الاتحاد السوفيتي والسلام خلفكم والحرب أمامكم

 ؟!فما هو الاختيار
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.  بعد أربع حروبلا اختيار ثالث بعد السلام أو الحرب ولقد اخترنا نحن السلام
وإذا كان اختيار السلام حلا منفرا فما هي جريمة مصر حتى لو اختارت الحل 

 ؟   !؟ هل هناك حل جماعي هربت منه مصر!المنفرد
" وحدة العمل العربي"إن مصر هي قلب الأمة العربية، ومن الطبيعي أن تكون 

هي آفة الأمة ا " الشخصانية"هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأماني العربية، ولكن إذا كانت 
؟ أن مصر !لعربية فهل يشل العمل الفردي تماماً حتى ولو استهدف مصلحة الجميع

 بالنواجذيجب أن تمضي في خطوات السلام بقوة الريادة والزعامة والمثل وأن تعض 
 . على كل ما تستطيع أن تسترده أو تأخذه من الحكومة الصهيونية لصالح الأمة العربية




